غيث القلوب ذكر الله تعالى ة 
المقدمة 
الحمد لله تعالى المستحق للثناءء والمتفضّل بالنعم والآلاى 


والصلاة والسلام على سيد الأصفياء.. وآله وأصحابه قدوة 
الأولياء. 

وبعد.. 

ذكر الله تعالى حير ما انشغل به المؤمن» وهذه وقفات مع هذا 
ال البظي قف من افا غل قرف الد ك رعظي سرك 
ولتسأل نفسك بعدها .. هل أنت من الذاكرين لله تعالى؟ 

وتأمّل أخحي في هذه العناوين تأمّل الحريص على الخير؛ على أن 
تکوڻ من الذاكرين لله تعال كيرا 

الذكر أغلى بضاعة 

احي المسلم: 

اد كرا قال آغلى ا اأغرة الل انقلا خرص 
على الفوز به المؤمنون .. هو البضاعة الرابحة والربح الكبير ! 

صاحبها أغن رابح وأعظم فائز.. 

قال الله تعالى: [اثل ما أوحي إِلَبْكَ مِنَ الكتاب وَأقم الصَلاةَ إن 
اا ق غ اه وا و ا EE‏ 
تَصتعُون) اتد ۰ 

لول کر اله كر 


: غيث القلوب ذكر الله تعالى 


قال ښحاهد: «لذکر الله عبد أ کر هن دذکر العببد ربه» لي 
الصلاة وغيرها!». 

الذكر غنيمة سهلة الاقتناص» وکر و ا ا ا 

قال رسول الله ل: «لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر أحب إلى نما طلعت عليه الشمس»' . 
تعالى تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهنَ دنانير في سبيل الله 
عر وجل!». 

رال عن عور و و ى اة و م ر 
له من حبال الدنيا تجحري معه ذهبًا». 

ا الملسلم: 

أين أنت من هذا الخير العظيم؟! ذكر الله تعالى» بضاعة 
المغفلحين وبحارة الرامحين وزاد المتقين! 

أين أنت من المنافسة في هذه البضاعة الغالية؟ أين أنت من هذا 
الكنز الغالى؟! 

فال آم بك الصديق رض اله عله رذعب التداكروت ال 

ل 2 

بالخیر کله». 


(۱) رواه مسلم. 


غيث القلوب ذكر الله تعالى 


وقال ی بن معاذ ره الله: «یا غفول یا حھهول! لو معت 
صریر e‏ اللوح المحفوظ وهي تكتب إسمك عند ذكرك 
لمولاك؛ لمت شوفا إلى مولاك». 


٤ء‎ 


احي: 

ها هي الأيام تنقضي سريعًاء والناس راحلون نحو الآحرة! 

ولو نرى أحدهم سفرًا قصيرًا لأعد الزاد ولتهياً لسفره. 

فماذا أغدذت ل الاح ة! 

وبأية بضاعة سترحل؟! 

ذكر الله تعال تلك البضاعة اللفيفة .. ولكنها الغالية القيمةا 

فكم عمي الغافلون عن نفاسة هذه البضاعة! 

وكم أحهدوا النفوس قي تحصيل بضائع الدنيا الفانية! 

وكم شدّوا المطايا في ملاحقة حقة التراث الفان! 

وكم واصلوا ليلهم بنهارهم من أحل البضاعة الرحيصة! 

نظروا بعين الحرص» وعميت عندهم عين البصيرة! 

فما أ وكسها من صفقة! وما أغبن أهلها! 

في يوت أن اله أن رقع وذكر فيها امه بسح لَه فيا 
بالْغذو راصال * رجَال لا تلْهيهم يَجَارَة وا بيع عَنْ ذكر الله رَإقام 
الصلاة وإيتاء الركاة يَحَافُون وما فلب فيه اقلوب واناز 


ال 


۸ غيث القلوب ذكر الله تعالى 


فإياك أن تفوتك هذه البضاعة وأنت قادر عليها؛ فإفما إذا 
فاتتك فأنت يومها من أغبن الخلق وأسوأهم صفقة! 
فاربح أخحي هذا الربح الغالي» واغتنم هذا الكنر النادر» ذدكر 
الله تعالى» عسى أن تكون من أهل الفلاح. 
الذكر انيس الذاكرين 


اج المسلم: 

ذكر الله تعالى غاية الصالحين ومنتهى أمل الصادقين» من لزمه 
فھو في انس دائم وخیر عمیم! 

إذا نزلت يمم النوازل فهو حصنهم» وإذا أحاطت يم المصائب 
فهو کهفهم. 

قال ابن القيم: 

«به يستدفعون الآفات» ويستكشفون الكربات» ومون عليهم 
به المصيبات» إذا أظلهم البلاء فإليه ملجؤهم» وإذا نزلت به النوازل؛ 
فإليه مفزعهم» فهو رياض جنتهم الي فيها يتقلبون ورءوس أموال 
معا آل ها كروت يدع اقاب ارين اجك مسرور 
ويوصل | لذاكر إلى المذكور» بل يدع الذاكر مذكورًا». 


ا 

تلك هى ”مات الذكر ال يجدها الذاكرون ويستنشقون عبيرها 
ويفوزون بب ركاتما» فأعظم الناس أنسًا أكثرهم ذكرًا لله تعالى .. 
وأي انس أعظم من الأنس بذكر الله تعالى؟! فذكر الله تعالى هو 


غيث القلوب ذكر الله تعالى ۹ 


راحة النفوس وحلاوة القلوب» ومن تشبّث به فقد تشبّث بعمل 

ا و رر ا ا ف ل ےا 
: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي؛ فأنبئي بشيء أنشبّث به» 
وون لاك ا د 2 

هة الط او الال كف لن فل ال ووت 
السامية» وهي نمرة يفوز هما الذاكرون. 

أي المسلم: 

احعل من ذكر الله تعالى أنيسك وحليسك؛ فإنك إن فعلت 
ذلك كان ذكر الله أنيسك ف قبرك غداء كما هو أنيسك في دنياك 
اليوم. 

قال ابن القيم: 

ن الد کر نور للذاکر في الدنیا ونور له تي قبره ونور له في 
معاد پس بن بده غل الضراط فا امغارت القلرب والقرر 
عل ذکر الله تعالی» قال الله تعال: اومن کان ميا فَأحيَيتَاه وجَعلتا 
له ورا يشي به في الاس کمن مل في الظلَمَات لَيْسَ بارج 
منها...&» [الأنعام: ..]٠ ٠١‏ ا 

فالأول هو المؤمن استنار بالإبعان بالله» و حبته ومعرفته وذکره» 
وار هر الغافل عن ات فال المرض عن د رة وس ل اة 


(۱) رواه الترمذي وابن ماحه والحاکم صحیح ابن ماحه للألباني .)۳۸٦۱(‏ 
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O TEE 

زهي دة جمدها أرفف التن عرزت قر به: ا 
نفوسهم علازمته؛. فاعلم أحي أن لذة ذكر الله إذا تذوقها القلب 
فلن يطيق فراقها» ولن يجد نعمة أنعم منها! 

قال مالك بن دینار: «ما تنعم لمتنعمون بمثل ذكر الله تعالى!». 

ول ال ااا ر ات اة 
N‏ 

la E SSE AIS 
الصلاة» وقي الذكرء وقراءة القرآن .. فإن وحدت وإلا فاعلموا أن‎ 
الباب مغلق!».‎ 

أحي المسلم: 

احعل من ذكر الله تعالى راحتك إذا ضعضعتك الحياة 
ومفزعك إذا أصابتك سهامهاء وسلواك إذا أحزنتك؛ فإنك لن تحد 
قل وا أف و دک ا ال ورلن عة اس لن ا 
ذكر الله تعالى .. ومهما التمس الناس من أسباب الترفيه ليروّحوا 
عن النفوس فلن يجدوا أروح ها من ذكر الله تعالى! 

وقد عرف الصالحون هذا الطريق فسلكوه؛ فاستقامت مهم 

قال فتح الموصلي: «الحب لا جد مع حب الله للدنيا لذةء ولا 
يغفل عن ذكر الله طرفة عين!». 
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فالزم أحى ذكر الله تعالى تحد الأنس قي القلب والراحة قي 
النفس والسعادة في الدنيا والآخحرة! 
کیف تکون من الذاکرین؟ 


أي المسلم: 

ا خر لک وف عاف و اا 
تعالى .. وها هي طريق الذاكرين أرسمها إليك؛ عسى الله أن يجعلك 
ا 

إن ما ينبغي لك أن تعرفه أن تعلم أن على المسلم أن يكثر من 
ذكر الله تعالى» ولا يفرط ف ذلك؛ حي لا يدحل قي زمرة أهل 
الغفلة. 

وأول هذا الطريق 

احافظة على الصلوات الخمس 


إن فاط عل اللرات دة طرق آهل الذ ك فلن ن 
ا ا 
o‏ 
لذلك فإن الله تعالى ذم ا مافقين بقلة زكرهم له في الصلاة ةفققال 
تعاى: إن المافقين ياغون الله وهو حَادعُهُم وَإِذا قامُوا إلى 
الصََاة اموا کسی بُراءون الاس وا يذ كرون الله إلا قييک) 
[الساتة |١‏ 


۱۲ غيث القلوب ذكر الله تعالى 


وقال رسول الله #: «تلك صلاة اممافق؛ يجحلس يرقب 
الشمس حت إذا كانت بين قرن الشيطان» قام فدقرها أربعاء لا 
یذکر الله فیها إلا قليلاً». 
ثانيًا- الحافظة على الأذكار دبر الصلوات 


ورد تي السنة النبوية الكثير من الأذكار» ولكل ذكر موضعه 
الذي يقال فيه» ومن هذه الأذكار أذكار الصلاة» وال u‏ ع 
يقال بعد الصلاة» فحافظ أحي على هذه الأذكار» ورددها بخشو ع 
وتان؛ فن الكثيرين يتهاونون اء فترى أحدهم يسرع فيها 
لينصرف» والبعض ينصرف بدون أن يان جا! 
E E‏ 
ثالثا- الإكثار من قراءة كتاب الله تعالى 


تاذرة كاب اله اج الد كر وغتران اة ٠ء‏ وا ذكرة 
الذاكرون بأفضل من قراءة كتابه العزيز.. قال رسول الله ل: «من 
قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثاهاء لا 
أقول "ا" حرف ولکن "أل" حرف و "لاه" حرف و" " 


حرف» . 


وقال رسول الل 0 » من قرأ بمائة آية في ليلة؛ كتمب له 
قنوت ليلة» . 


(۱) رواه الترمذي/ صحیح الترمذي: ۲۹۱۰. 
(۲) رواه أحمد والدارمي السلسلة الصحيحة .)١٤٤(‏ 


غيث القلوب ذكر الله تعالى ۳ 


فاحرص أن تكون من أولعك الذين يتفقدون كتاب رمم تعالى» 
ولا تكن من الهماجرين له .. وتأمّل كم ستجد من الأجر وأنت تتلو 
كتاب الله تعالى» وقد أحبرك البي بيو أن ثواب الحرف الواحد؛ 

فا اسر ان وه ا افو ا کی ف فال 

رابعًا- الحافظة على الأذكار 

وهذا باب عظيم يدجلك في جلة الذاكرين لله تعالمى» وقد 
تعددت أنواع الأذكار وصورها وي جيعها الخير العظيم.. 

ولیس ضعبا أن تكرن من الحافظين على الأذكارء فما غلك 
ا ان رمعل لها رهد بها ن أنررك كلها 

فإذا حرحت من منزلك قلت ذكر الخروج من من المنزل» وإذا 
ركبت سيارتك قلت ذكر ركوب الدابةء وإذا دحلت الحلاء أو 
Eos e‏ 
و ی ا و ت 
وبا حديدا قلت ما حاء من ذكر قي ذلك. 

وركذا ن كل أمورك غرض على اغانظة على الأذكار ر 
تضيّع الفرصة ني ذلك؛ فإنك إذا فعلت ذلك كنت من الذاكرين لله 
و 

خامسًا- الحافظة على الأذكار التي ورد فضلها 


هنالك جلة من الأذكار حاء الدليل بفضلها.. والثواب الجزيل 


٤‏ غيث القلوب ذكر الله تعالى 


على فعلها. 

قال رسول الله 5: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلنان 
في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله 
العظيم» . 

حي المسلم: 

تلك بعض العلامات الي تدرك على طريق الذاكرين» فحاول 
أن تأخحذ بنصيبك بي ذلك» واعزم عزم الصادقين» واستعن بربمك 
تبارك وتعالى فاسأله التوفيق والإعانة على سلوك طريق الذاكرين» 
وأن يجعلك من الذاكرين له كثيرًا» فإن وفقت إلى ذلك فأنت على 

۰ الذكر غيث القلوب! 

احي المسلم: 

كما أن الأرض تحيا بنزول الغيث فتخرج نباتما وزهر» كذلك 
القلوب تحيا بذكر الله تعالى؛ فيصفو القلب وتصلح المجوارح» 
وللذکر أثرٌ عجيب على القلوب» وهو دواء ناح لأمراض القلوب 
وآفاتما. 

قال ابن القيم: 


ن ف القلب قن ليها ا د كرا عال في اللعة 


)١(‏ رواه البخاري. 


غيث القلوب ذكر الله تعالى ۰ 


أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى» وذكر ماد بن زيد عن المعلى 
بن زياد ن رجلا قال للحسن: يا آبا سعيد» أشكو إليك قسوة 
القلب!.. قال: «أذبه ا a‏ لن الل ا اشتدّت به 
NOE SA SEEN‏ 
كما يذوب الرصاص ف النار!.. فما أذيبت قسوة القلوب .عثل ذكر 
ا ا 

فالذ كر حياة للقلوب» وبدونه يكون صاحبه ي جلة الأموات! 

E OE E E EY 


ر 


کله! 

قال زسول الله ک: «مثل الذي يذكر ربّه» والذي لا يذكر 
ربه؛ مغل الحی والميت!»“ : 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الذكر للقلب مشل الماء 
للسمك» فكيف حال السمك إذا فارق الماء؟!». 

وهذا مثل رائع ضربه شيخ الإسلام ابن تيمية لجال القلب ممع 
ذكر الله تعالى» ويؤيده الحديث السابق. 

ولتعلم أحي المسلم أن ذكر الله تعالى عصمة من الشيطان؛ فهو 
حص للقلب من وسوسة الشيطان وإغوائه. 

E O a J 


أحدهما الملك» وفي الآحر الشيطان. فإذا ذكر الله حنس» وإذا م 


)١(‏ رواه البخاري ومسام. 
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يذ كر الله وضع الشيطان منقاره قي قلبه ووسوس له». 

وذكر الله تعالى حلاء للقلوب من أدرانما» وهو صابون القلوب 
الذي ما عسات الق ب عبط آفرى هدا 

قال أبو الدرداء رضي الله عنه: «لكل شيء جلاي وإ حلاء 
القلوب ذكر الله عر وحل».. 

فلو تعهد الغافلون قلوبمم بذكر الله تعالى لاستقامت» ولوجحد 
أصحايما نمرات ذلك! 

ولا تنس أحي المسلم أن ذكر الله علاج لنفاق القلوب وأمان 
من أدوائه.. 

قال كعب بن مالك رضي الله عنه: «من أكثر ذكر الله برئ 
من النفاق». 

وقال ابن القيم: «إن كثرة ذكر الله عر وحل أمان من التفاق» 
فن لنافقين قليلو الذكر لله عر وحل ق وچ 
المنافقين لإولًا يذ كرون اله إل َليً). 

أي المسلم: 

إن هم الكثيرين اليوم هو حياة أبدانمم؛ فتراه يك ويجتهد 
لتتحصيل معاشه» فهو ساعَ في ليله ونماره في تحصيل اللقمة واليَ 
هي حياة للبدن». 

ولكن أين هذا المسكين من الاجتهاد في تحصيل غذاء الرُو؟! 

آین هو خن د ك اله ال الاي به تات ال ةا 


غيث القلوب ذكر الله تعالى ۱۷ 


قليل أولعك الذين احتهدوا في تحصيل حياة قلومم! 

وأمًا الأكثرون فتراهم غافلين» معرضين عن أسباب حياة 
القلوب؛ فأورثهم ذلك أمراض القلوب وأصايما من غفلة وإعراض 
ا فل ا ا ا 

فالزم حي ذكر الله تعالى ليحيا قلبك؛ فإن ذكر الله نعم الغيث 
للك وت القرين قانت بذكرة تال ي مرح ال در 
الي قي ما هان 

وآما آنت بغر د كر تعر وجل فميت» ضبق الصةر: قلق 
النفس» غافل عن سر سعادتك .. سرور النفس وانشراح الصدر» 
الغنيمة الغالية ال يفوز يما الذين يذكرون الله تعالى» فلا تككوننُّ 
أحى من المضيعين هذه الغنيمة! 

فسارع وبادر إلى حياة قلبك وربيع صدرك «ذكر الله تعالى»؛ 
لتكون من الأحياء حقيقة ! 

الغافلون عن الذكر 

أحي المسلم: 

اھ وو عل لب ا ویآ اک 
مرن ك اا ورن اها وي أ الها هن 
في غيّهم وضلاهم فهم في شقاء بيريق السعادة الكاذبة! 

وأهل الغفلة ماتت قلويم .. وتعثرت! 


3 غيث القلوب ذكر الله تعالى 


فإذا أصبح هل الذكر E‏ الهم اد كر ا ال 
أصبح أهل الغفلة وقد ملعوا أفواههم باللغو والباطل! 

قال نصر بن محمد السمرقندي: «ويقال: الناس يصبحون على 
ثلاثة أصناف: صنفٌُ قي طلب المال» وصنف في طلب الإ 
وصنف في طلب الطريق .. فأما من أصبح قي طلب المال فإنه لا 
يأکل فوق ما رزقه الله تعالى وإن أكثر المال» ومن أصبح قي طلب 
الإتم لحقه الموان والإم» ومن أصبح في طلب الطريق آتاه الله تعالى 
الرزق والطريق!». 

والغافلون عن ذكر الله فقدوا حظهم من الحياة الحقيقية» 
وأضاعوا نصيبهم من ثواب الله الوفير! 

وقد شبّه البي َيل حال الغافلين بأسواً مثال! 

قال رسول الله ل: «ما من قوم يقومون من مجلس لا 
يذ كرون الله فيه؛ إلا قاموا عن مثل جيفة حمار! وکان فم 
حسرة» 7 . 

أحي المسلم: 

هذا مثل ضربه الي يك لأولئك الذين يجتمعون لغير ذكر | لله 
تعالى» وهو تنفيرٌ شدي عن جحالس الغفلة» وال يخوض أهلها قي 
اال او 

وقال البي 4#: «ما جلس قوم مجلسًا م يذكروا الله فيه» ولم 


(۱) رواه مسلم. 


غيث القلوب ذکر الله تعالى ۹ 


يصلوا على نبيهم؛ إلا كان عليهم ترةء فإن شاء عذجم» وإن شاء 
غفر هم» . 

وقد أخحبرنا البى 5 أن هذه الحسرة تلزم أهلها وإن دحلوا 
الجنة! 

قال #5: «لا جلس قوم مجلسًا له يصلون فيه على رسول الله 
يي إلا كان عليهم حسرة» وإن دخلوا الجنة! لمايرون من 
الثواب»". 

قال عمرو مولى غفرة: «إذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة 
غ ا ا ا 
عند ذلك أقوام فيقولون: ما كان شىء أيسر علينا من الذكر». 

حى الملسلم: 

الغفلة داء حطيرٌ وش مستطيرٌ؛ فاحذر داءهاء فكم أهلكت من 
حلائق! 

وإذا غفل القلب عن ذكر الله تعالى استوحش الطاعات وابتعد 
عن طريق الصالحات! 

قال ابن القيم: «على قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده 
عن الله». 

وقال أيضًا: «إن الغافل بينه وبين الله عر وحل وحشة» لا تزول 
)١(‏ رواه أبو داود والترمذي واللفظ له/ صحيح الترغيب والترهيب للألباني .)٠١١۲(‏ 
(۲) رواه الدسائي وأحمد والحاكم/ صحيح الجامع .)۷١١ ٤(‏ 


.۷ غيث القلوب ذكر الله تعالى 


e إا‎ 


مساكين أهل الغفلة» كم حرموا من خيرات» وكم غفلوا عن 
لدا فا کا اح ما لدت به القلو ت و أجل هار هته 
الغنائم النادرة؟! شغلتهم الدنيا عن أفضل المطالب» وأهلكتهم 
بشهوانما! فتأمل قي حالك أيها الغافل» واعلم أن الموت آتٍِ عن 


0 


قريب ! 
قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: «ثلاث أعجبتيي حي 
أضحكتن: مؤمل الدنيا والموت يطلبه! وغافل ليس يغفل عنه! 
وضاحك ملء فيه ولا يدري أساخحط رب العالمين عليه أم راض»! 
فيا من غفلت عن ذكر الله تعالى» اعلم أنك لن تنجد لقإبك 
دواء أنفع من الذكر؛ فلتسع إلى إصلاح حالك .علازمة ذكر الله 
تعالى ومناحاته؛ لتكون من أولعك المتلذذين بحلاوة الذكر! 
واعلم أن اموت من ورائك فلا تأمنن نزوله بغختة. فتخسر 
الساعات» ويحال بينك وبين الطاعات .. فلا تغرّك الدنيا 
ب ببهجتها» ولا تخدعتك بزحرفها! 
ياأيهاالذيقدغرهالأمل 
ودون ما يأمل التتنغفيص والأجل 
الا ق اتا ال ا اوز يتا 
مزل ال ك ار ةة اغلا 


غيث القلوب ذكر الله تعالى ٢١‏ 


تظل فزع في الروعات سّاكتها 
فمايسوغلەلين ولا جذل 
ادى اس ىالا 
والقبر وارث مايسعى له الرجحل 
من کلام العلماء في الذكر 


أحي المسلم: 

هذا باقة من كلام العلماء الربانيين» الذين عرفوا شرف الذكر 
ومقامه الرفيع .. وهي عبارات منتقاةء جحد منها أريح كلام العارفين 
وات الصادئن فال فا تل مسد ,اها ن سيدا 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إن الله قسّم بينكم أحلاقكم 
كما قسّم بينكم أرزاقكم» إن الله يعطي امال من بحب ومن لا 
و ا ھن ج ف اح ا ع اعا 
الإبعان؛ فمن م بالمال أن ينفقه» وحاف العدو أن يجاهده» وهاب 
اللیل أن یکابده؛ فیکثر من قوله: "لا إله إلا الله والله كبر وسبحان 
الله وال محمد لله "». 

وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: «من أ کر ذکر الله برئ 
من النفاق». 

زقال يد بن مر ركد ال «إن أعظمكم هذا الل ان 
تکابدوه» وبخلتم على المال أن تنفقوه» وجبنتم عن العدو أن 


Y۲‏ غيث القلوب ذكر الله تعالى 


تقاتلوه» فأكثروا من ذكر الله عز وحل». 

وقال الحسن البصري رحه الله: «تفقدوا الحلاوة فى ثلاثة 
أشياء: في الصلاة » وقي الد كز¿ وقراءه القرآن» فان وحدعم وإِلا 
فاعلموا أن الطريق مغلق!». 

وقال ذو النون رحه الله: «ما طابت الدنيا إلا بذكره › ولا 
طابت الآخحرة إلا بعفوه» ولا طابت الحنة إلا برؤيته». 

وقال عون بن عبد الله رهه اللّه: «إن البقاع لينادي بعضها 
بعضًا: يا حارتاه» أمرً بك اليوم أحأ يذكر الله؟ فقائلة: نعم وقائلة: 
ل». 

وقال ا حلاد المصري رحه الله: «من دحل في الإسلام دحل 
في حصن» ومن دحل المسجد فقد دحل في حصنين» ومن حلس في 
حلقة يذكر الله عز وحل فيها؛ فقد دحل فى بيته حصودًا». 

وقال مالك بن دينار رهه الله: «ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر 
الله». 

وقال فتح الموصلي رحه الله: «الحب لا جد مع حب الله للدنيا 
لذة» ولا يغفل عن ذكر الله طرفة عين!». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه لله: «إن قي الدنيا حنة من 
م يدحلها لا يدحل جنة الآخحرة!». 

وقال ابن القيم رهه الله : «... ولا E ET‏ 
ضا النحاس والفضة وغیر هما وجلاژه بالذکر؛ فإنه يلوه حی 


غيث القلوب ذكر الله تعالى ۳ 


يدعه كالمرآة البيضاء» فإذا ترك صدئ. وصدأً القلب بأمرين: 
بالغفلة والذنب. وجلاژه بشیئین : بالاستغفار الک 

وقال أيضًا: «فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته؛ كان الصداً 
متراكمًا على قلبه» وصدأه بحسب غفلته» وإذا صدئ القلب ل¿ 
تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه؛ فيرى الباطل قي صورة 
الحق» والح في صورة الباطلء لأنه لا تراكم عليه الصداً أظلم؛ 
فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه» فإذا تراكم عليه الصداً 
واس ور که اران ف ضور ودرا کو فا قل حا ولا یک 
باطلا وهذا أعظم عقوبات القلوب» وأصل ذلك من الغفلة واتباع 

قال تعالى: ولا ُطع مَن أغفلتا قله عن ذكرتا وَاَّعَ هَرَاهُ 
كان أَمْرهُ فرطا» [الكهف: ۲۸]. 

وني هذا الكلام النفيس يخبرك ابن القيم رهه الله بحقيقة الداى 
وللت من اتج رمان هى د ك ان فال وجمان اون القلي! 
فافهم ذلك ولا تكن غافلاً عن هذه المعان النفيسة. 

قال اا ووذ كر اله ل به خفواف بد ريق هن ربك هة 
ذکر قبله» به صار العبد ذاکرًا له» وذکر بعده» به صار العبد 
مذكورًا» كما قال تعالى: لإفاذكروني اذك ركم [البقرة: .»]٠١١‏ 

وقال أيضًا: «... وهو روح الأعمال الصالحة؛ فإذا حلا العمل 
عن الذكر كان كالحسد الذي لا رُوح فيه» والله أعلم». 


قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: [اذكروا الله 


:7 غيث القلوب ذكر الله تعالى 


ذكَرًّا كثيرًا) [الأحزاب: ]٤١‏ «إن الله تعالى لم يفرض على عباده 
فريضة إلا جعل هما حدًا معلومًاء ثم عذر أهلها تي حال العذرء غير 
الذکر؛ فان الله تعالی م جعل له حًا يت a a‏ 
ترکه» إلا مغلوبًا على ت رکه فقال: اذ كروا الله قيامًا وقعُودًا وَعَلَى 

aa‏ ا » و 
وعلی کل حال! 

وقال ايضاء ونت ًن غاية الخلق والأمر أن يذكر فلا ينسى» 
وک ف بک وھ ما 5اک لى د که شاك ل 
شکره». 

أحي المسلم: 

كانت تلك كلماتٍ مضيئة حول ذكر الله تعالى» وهي وإن 
احتلفت في ألفاظها إلا أا اتفقت في معانيهاء فهي جيمًا ترمي ى 
بيان شرف ومكانة ذ کر الله تعال. 

فضائل الذكر 

أحي المسلم: 

إن شرف الذ كر عظيم.. وفضله رفيم! 

فضل يفوز به الذاكرون لله تعالى» ويحصدون تمراته في الدنيا 
والآحرة .. وقد ذكر الإمام ابن القيم للذكر أكثر من سبعين فائدة 
لضت لمان الفظبمة الى يشل عايها د كر اله تغال. 


غيث القلوب ذكر الله تعالى a‏ 


وإليك هذه الفضائل باحتصار: 

* وة الشطان عة 

* برضي الله عز وجحل. 

* يزيل الهم والغم عن القلب. 

* يجلب للقلب الفرح والسرور. 

* يقوّي القلب والبدن. 

* ينور الوحه والقلب. 

* يجلب الرزق. 

* يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة. 

* يورثه الحبة لله عز وحل. 

اليد ال م ب الاحات فداه كانه ورات 

* يورث الإنابة والرحوع إلى الله تعالى. 

یا فار قل قر دک ف ھال ک0 

* يورث هيبة الله تعالى وإجلاله تبارك وتعالى. 

ورف د قال كت اتال مال ادن 
أذكركة) [البقرة: .]٠١١‏ 

وقال يل فیما رواه عن ربه عر وحل: «من ذکرن في نفسه 
ذکرته في نفسي؛ ومن ذکرن في ملا؛ ذکرته في ملا خير منهم». 


۳٦‏ غيث القلوب ذكر الله تعالى 


* يورث حياة القلب .. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الذكر 
للقلب: مثل الماء للسمك» فكيف يكون حال السمك إذا فارق 
الماء؟!». 

يزيل الوحشة بين العبد وربه تعالٰی؛ فان الغافل بينه وبين الله 
تال ود لا ت ل إا پال کی 

* إذا تعرف العبد على الله تعالى بذكره في الرخحاء تعرف عليه 
في الشدة. 


Oo: 


٭ لذ کر اة من عذاب اله تعال. قال معاد این ل رفیے 
الله عن ما عمل آدمى عملا أضى له من عذاب الله من كر اللا 
ا يا ا دان ر لهاد ق س ل و 
يضرب بسيفه حن ينقطع» لأن الله تعالى يقول في كتابه: لإولذِكرٌ 
الله کر [العنكبوت: ٤١‏ ]. 

من ل ا فان اة وف ال 

مبب ف اشقال الان عن الخ ,اة والكذب 

الس الذاكر خاس الاتكة وجالس اللو خالس الشيطان. 

* الاشتغال به سبب في عطاء الله للذاكر أفضل ما يعطى 
السائلين. 


غراس الدة. 


غيث القلوب ذكر الله تعالى ۷۷ 


* مع البكاء قي الخلوة؛ سبب لإظلال الله تعالى لعبده يوم 

۶ ذكر الله تعال يو حب الأمان من نسيان الله تغالى له والذي 
هر فبا فقا اليد ى اكان و الاد قال ا هان را 0 و 
کالذِین سوا الله فأنْساهُم ij‏ لفسهم ولك هم الفاسقون) [الحشر: 
1۱۹ 

* الذكر نور للذاكر في الدنياء ونور له في قبره» ونور له في 
معاده. 

الذكر يفتح باب الدخول إلى الله تعالىء فإذا فتح الاب 
ووحد الذاکر ربه» فقد وجحد کل شیىء. 

* الذكر ينبه القلب من نومه وغفالته. 

* الذاكر قريب من مذكوره» ومذکوره معه» وهذه المعية معية 
حاصة غير معية العلم والإحاطة العامة» فهي معية بالقرب والولاية 
اة وة وال فين: 

الد کراس الھک فیا کر اله ال من ل بل کرد 

* أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطبًا 
دک ا ان 

اقاب ق ۷ ا ا 5 ا ال 

* ما استجلبت نعم الله تعالی واستدفعت نقمته .عثل ذكر الله. 


الك ور حيصا اك ال وماكة عل الذاكر: 


٨۸‏ غيث القلوب ذكر الله تعالى 


* الس الذكر رياض الحنة في الدنيا. يياهى الله تعال 

* من داوم على الذكر دحل الحنة وهو يضحك .. قال بو 
الدرداء رضي الله عنه: «الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله 
عز وحل» يدحل أحدهم الحنة وهو يضحك». 

* ذكر الله تعالى أكبر عون على طاعة الله تعالم؛ فإنه يحببها 
للعبد ويسهلها عليه» ويجعل رة عينه فيها. 

کو ا ال س الف ر ال 

* ذكر الله يذهب عن القلب المخاوف. 

الد كر يط فة رة ي الل ع الد ر ما ل ب 
فعله بدونه. 

يدرك الذا كر من اللذة ما لا يدر كها غبره: 

* في تكثير الذكر تكثير لشهود العبد يوم القيامة. 

MS OEE ES 


نقلا من کتاب «نضرة النعيم» بتصرف يسير 
أحي المسلم: 
كانت تلك بعض الفضائل والفوائد الي يفوز بها الذاكرون؛ 


وني ذلك شاه واضحٌ على فضل الذكر وشرفه» فياك أن تكون 
من المضيعين لكل ذلك فتكون من الخاسرين! 


غيث القلوب ذکر الله تعالى ۲۹ 


مادج من حياة الدا ي 


حي المسلم: إن لله عبادًا شغلهم ذکره عن كل مذكور؛ فهم 

ت ریاض ذکره يتقلبوت ون نعم قدسة ر حوة! 

اق ا اغات ن ادا ا اعا اا و اراق 
الاستزادة من الرصيد الباقي .. إذا انشغل الناس بالقيل والقال 
رأيتهم منشغلين بذكر مولاهم تبارك وتعالى .. وإذا انشغل الناس 
بالدينار والدرهم رأیتهم مشغولين بجمع الباقيات الصالحات! 

وهذا باقة من حياة هؤلاء القوم؛ تقف بك على الحياة السعيدة 
حقاء وعلى تلك الرياض الناضرة! 

لقد كان رسولنا ييي سيد الذاكرين وقدوة المتبتلين .. تصف لنا 
أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها حاله؛ فتقول: «كان البى يل 
ا اله على کل اان , 

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: «أن البي ي صلى حي 
انتفحت قدماه». فقيل له: أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأحر؟! فقال: «أفلا أكون عبدًا شکورًا» . 

ا عا ن جل رضي آله عه لا ر ال اف قال 
«احنق حنقك» فوعرتك إني أحبك» اللهم إني كنت أحافك وأنا 
اليوم أرحوك» اللهم إنك تعلم أن ما كنت أحب البقاء قي الدنيا 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه البخاري ومسام. 


.۳ غيث القلوب ذکر الله تعالى 


لكري الأفار ولا قراس الأشجار» وإما لمكابدة الساغات وظما 
ENE‏ 

وهذا تميم الداري رضي الله عنه . . قال مسروق: قال لي رحل 

من أهل مكة: هذا مقام أحيك تيم الذاري» صلى ليلة حي أصبح 
أو كاد» يقرا آية يرددها ويبكي أ كسب النرين اجترحوا 
السيئات أن َجعلهم کالذیںَ آمنوا الصالحات سوَاء مَحاهُم 
مالم سا ما كود [بشاية: 

ت 
آلف تسيحة؟ ويقول: «أسبح بقدر دیتي»! 

وكان قتادة رحمه الله يختم القرآن ي سبع» فإذا حاء رمضان 
خحتم في كل ثلاث» فإذا حاء العشر خحتم قي كل ليلة! 

وا کرت ا ا کک ب عا ره ال کت اجه 
فقال ها: «ما يبكيك؟ انظري إلى تلك الزاوية» فقد حتم أحوك 
ها اة عقر آل كا 

وهذا هو الإمام الحجُة مسعر بن كدام رمه الله» يحكي ابنه 
محمد بن مسعر» قال: «كان أبي لا ينام حن يقرأ نصف القرآن»! 

وهذا إمام أهل السنة و الجحماعة أحمد بن حنبل رحه الله بحكي 
عنه ابنه عید الله قال: «کان آي يصلی ت كل يوم وليلة ثلاماة 
ركعة .. فلما مرض من تلك الأسواط أضعفته فكان يصلي قي كل 
يوم وليلة مائة وخمسين ركعة» و كان قرب الثمانين!». 


غيث القلوب ذكر الله تعالى ۳١‏ 


وهذا سيد الزهاد بشر الحافي رحه الله قال عنه ابن المديي: «ما 
ریت حوفت لله مده كان يصلى كل يوم خمسمائة ركعة». 

وهذا إمام العارفين الحنيد رحه الله يقول عنه أبو بكر العطوي: 
كنت عند الجحنيد حين مات؛ فختم القرآن ثم ابتدأ من البقرة» فقراً 
سبعين آية ثم مات! رهه الله تعالى. 

وهذا ابو بكر الکتاني رهه الله يقول عنه الذهي: «یقال: خحتم 
الكتاني قي الطرف اثى عشرة ألف حتمة! وكان من الأولياء». 

وهذا الحافظ ابن عساكر رحه الله يقول ابنه القاسم: «كان أي 
مواظبًا على صلاة الجماعة وتلاوة القرآن» يختم كل جمعة» ويختم في 
رمضان کل يوم » و کان کثیر النوافل والأذكارء ويحاسب نفسه 
على لحظة تذهب ي غير طاعة». 

وقال عبد العزيز بن ابي داود رهه اللّه: کان رحل بالبادية قد 
اتخذ مسجدا» فجعل في قلبه سبعة أحجار» كان إذا قضى صلاته 
قال: يا أحجار» أشهدكم أنه لا إله إلا الله .. قال فمرض الرحل» 
فعرج بروحه .. قال: فرأيت في منامي أنه أمر بي إلى النار» قال: 
فرأيت حجرًا من تلك الأحجار أعرفه» قد عظم فسد عي بابًا من 
أبواب جحهنم» ثم أت إلى الباب الآحرء وإذا حجر من تلك الأحجار 
أعرفه» قد عظم فسد عن بابًا من أبواب جهنم» حي ست عي 
بقية الأحجار أبواب جهنم. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله نموذًا فريدًا للذاكرين. 


قال تلميذه ابن القيم: «حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة 


پس غيث القلوب ذكر الله تعالى 
صلى الفجر» ثم حلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف 
النهارء ثم التفت إل وقال: هذه غدوت» ولو لم أتغدٌ الغداء سقطت 
قون! أو كلامًا قريبًا من هذا». 

وقال ابن القيم أيضًا: «وقال لي مرة: لا اترك الذكر إلا بنية 
إجمام نفسى وإراحتهاء؛ لأستعدً بتلك الراحة لذكر آحر» أو كلامًا 


هذا معناه.». 


وقال: «وقال لي مرة: امحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى! 
والمأسور من أسره هواه!». 

آي المسلم: 

له كانت اف رجاه لمر ف راض الا ن ها ا 
كان عله الارن م اسل هده الامة هن دف الاد وال د 
في القصد» حي غدوا أريجًا ملا الأكوان شذى وعرفاء فلا يفوتنك 
ركب الذاكرين» وأقبل على ربك تعالى؛ وقف ببابه للخدمة» وعفر 
الوجه؛ عسى أن تفوز بالزلفى ورفعة الدرحات» فإن ذكر الله تعالى 
أأغلى بضاعة تفوز بها في الدنياء وأنفع زاد تقدم به يوم القيامة! 
فبادر إلى طريق الذاكرين» واطرد الغفلة وطول الأمل» واسأل الله 
تعالى أن يعينك على ذکره وشکره وحسن عبادته. 

اه ل و کل ا عد اه رو 


و 


